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ر منھج الإمام الترمذي في تقری
 المسائل الفقھیة 

  

  
  

  

  

                           

  )( حسن عبد الله حمد النیل عبد الله. د                  

  :ملخص البحث

  

هُ، وبعدُ  َ َّ بعد ْ لا نبي ن َ لى م َ ُ ع لام لاة والسَّ هُ، والصَّ َ ِ وحد  ُ   ... الحمد

لیَّة المسماة بـ ِ منھج الإمام الترمذيِّ في : (ھذه الدراسة العلمیَّة التأص
ْ )ائل الفقھیَّةتقریر المس لمیَّة التي خدمت ات العِ راسَ ِّ ً مع الد ؛ تأتي انسجاما

 َ َّ الإمام ُ تقریره للمسائل الفقھیَّة؛ حیث إن ْ حیث منھج الإمام الترمذيِّ من
 ِ َ فقھاء َ من تعلیقاتھِِ الفقھیَّة المقارنة التي یذكرُ فیھا مذاھب َّ قد أكثر الترمذي

ُ في ھذه  َ الباحث ْ قام قد َ ، ومنھج الإمام بیان مذھبھ الفقھيالورقة  بالأمة، و
إن الإمام ، ومنھجھ في نسبة الأقوالالترمذيِّ في تقریر المسائل الفقھیَّة، و

ثین، حیث یحتكم  ِّ الترمذي مجتھد مرجح بین الأقوال، على طریقة المحد
 .إلى الدلیل، وقد بان لنا منھجھ في الترجیح

                                                        
) ( الأستاذ المساعد بمعهد العلوم والبحوث الإسلامیة، رئیس قسم الثقافة الإسلامیة، جامعة السودان للعلوم

  .والتكنولوجیا، السودان
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من الأقوال صحیح، صالح إن ما نقل الإمام الترمذي وفي الختام 
 َّ ھ لم للاحتجاج، وما فیھ من مخالفة للراجح عند بعض المذاھب، فلأن

ً، ولكن قصد بیان عمل الأمة بالحدیث؛ لذا لا بد من ییقصد نقل الفقھ ذات ا
 .للفتوى تحریر المذاھب، وبیان الراجح من المرجوح فیھا، لیكون صالحاً 

َ بھذه الورقة،  ْ ینفع َ أسألُ أن َ والله ا، الإسلام ھَ ْ ا ومحكمی وبكاتبھَ
  .والمسلمینَ 

  .آمین

 َ ین المِ َ ِّ الع ب َ ِ ر  ُ د ْ م َ   والح
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Abstract  

 
       Praise be to God alone, and prayer 
anpeacebe upon the Prophet after him, and 
yetThis scientific study Altos lip named: (An Imam 
al-Tirmidhi in the report of the matters doctrinal); is 
in line with the scientific studies that served 
approach Imam al-Tirmidhi in his report to the 
issues of jurisprudence; as Imam al-Tirmidhi has 
more of his comments jurisprudential comparative 
stating the doctrines of the scholars of the nation, 
The researcher in this paper made by his doctrine 
of jurisprudence, and the methodology of Imam al-
Tirmidhi in the report of doctrinal issues, and its 
method in the proportion of words, but Imam al-
Tirmidhi diligent weighted between words, the 
modern way, to the directory where invoked, and 
that our approach in the shootout. 

   In conclusion, the transfer of Imam al-
Tirmidhi from words correctly, in favor of the 
protest, and its violation of the Rajah at some 
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schools, because he did not mean the transfer of 
Principles of self, but the intent statement of work 
of the nation to speak; so you do not need to edit 
the doctrines, and the statement of the correct 
view of the less correct view which, To be valid for 
an advisory opinion. 
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  المبحث الأول

  مدخل تعریفي بالإمام الترمذي

  ومنھجھ الفقھي

  :المقدمة

ُ عنایة السلفِ  ھذا البحث ُ  -یُبرز ُ الله ھُم َ المذاھبِ الفقھیةِ ب ـرحم
ِ الأحكام وآراء الفقھاء َ الاقتصار على استنباط َ في نقلھا، وعدم ؛ بل اِلتوسع

والسنة، وھذا رد ٌّ ضمني واضح على بعض الدعاوى الفقھیة من الكتاب 
المعاصرة التي تقلل من شأن المذاھب الفقھیة، وتزھد بالعنایة بآراء 
الفقھاء ومؤلفاتھم، بحجة الاكتفاء بالكتاب والسنة، والاعتماد المباشر 
 ُ ط ْ م َ ِّ وغ َرُ الحق َطـ علیھما في استنباط الأحكام، وھو منھج واضحٌ فیھ ب

 َّ یھ قتل للفقھ والفقھاء، وللكتاب والسنة؛ إذ الفقھاء والعلماء كلھم، اس، وفالن
لا فقھ لھم إلا بالكتاب والسنة، ثم إن الكتاب السنة لا قیام لھما إلا بالفقھاء 

ُّ بالرجال، وبھ  العظام، والأئمة الأعلام، ھكذا سنة الله  أن یقوم الحق
  .یعرف الرجال
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  :تعریف كلمة المنھج: المطلب الأول

 طریقومنھا  .)1()جـنھ(أصلھا  :تعریف كلمة المنھج في اللغة
جٌ  ھْ َ   : كبیر أبو قال واضح، بین: ن

ُھ ت ْ ذ َ َلّ  فأخ ف َ ب بأ سِ ْ َح ت َ هُ ◌ َ ر ْ ث َ جاً **أ َھْ َ  ن ِذي أبان ٍ  ب یغ ِ َر فِ  ف َ ر ْ خ َ   م

َھْجاتٌ  والجمع ھُجٌ  و ن ُ ، ن ھُوجٌ ُ   : ذؤیب أبو قال ون

ماتٌ  بھ جُ َّ  رُ مٌ  بینھُن ِ خار َ ُھُوجٌ **م لَ  ن َ فِیحُ  الھَجائنِ بَّاتِ ك ِ ◌  

ھَجٌ  وسبیل ْ ن َ ٍ  ،م ج َھْ جُ . كن ھَ ْ ن َ ھاج،. وضحھ: الطریق وم ْ ن ِ ھَج والم ْ ن َ . كالم
لّ ( :التنزیل وفي ُ نا لك ْ ل َ ع َ ج ٍ م ◌ ُ ك ْ ن ِ ة م عَ ْ ر ِ ش ُ ھاجا ◌ ْ ن ِ وم ً ا .)2()◌ َ ھَج ْ : لطریق وأن

  : یعقوب أنشد وضح،

اءَ  ولقد ْ  الطریقُ  لك أضَ ت َ ھَج ْ بُلُ ** وأن ِ  سُ م ِ ار َ ك َ دِي ىوالھُدَ  الم ْ ع َ  ب

جَ  ھَ َ جَ  الأمر ون ھَ ْ   . وضح: وأن

 الكشف إلى المؤدي الطریق" :تعریف كلمة المنھج في الاصطلاح
 على تھیمن العامة، القواعد من طائفة بواسطة العلوم في الحقیقة عن

                                                        
، هنداوي الحمید عبد تحقیق، الأعظم والمحیط المحكم ،المرسي سیده بن إسماعیل بن علي الحسن أبو )1(

 .174ص 4/ ، جم2000 بیروت، العلمیة دارالكتب

 .)48(سورة المائدة الآیة  )2(
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 فن" أو ھو )1("معلومة نتیجة إلى یصل حتى ،عملیاتھ وتحدد ،سیرالعقل
 عن الكشف أجل من ،العدیدة الأفكار من لسلسلة الصحیح التنظیم
 یتبعھا التي الطریقة ھو أو ،المعرفة كسب طریق"أو ھو  )2("الحقیقة
 المنظمة الخطوات ھو أو ،الحقیقة لاكتشاف المشكلة دراسة في الباحث

  .)3("بدراستھ یقوم التي الموضوعات معالجة يف الباحث یتبعھا التي

  :بالإمام الترمذي التعریف: المطلب الثاني

ھِ واحد من أولئك الرجال، والترمذيُّ مام الإ َ إلى علمِ ْ ضم لقد
فقھ فیھ، ومعرفتھ مذاھبِ بالحدیثِ وروایتھِِ  تعمقھُ في معناه، والت

َ بذلك الفقھ في الحدیث والأقوال في المذاھب المتعددة ... العلماء فجمع
عْ  َ ة ً في الفقھ الإسلامي، كما كان م َ َم ل ْ ع َ ً لا نظیر لھ؛ فكان م ة ًفي جمعا َ َم ل

 "كتابھ الجامع"وعلى كل حال فإن ... الحدیث وعللھ، وأسانیده ومتونھ 
اطلاعھ على المذاھب؛ فقد  على تفقھ الترمذي في الحدیث أو دلیل كافٍ 

ُ  ھأورد فی عقب حدیث كل باب من أقوال العلماء والترجیح ما یُدھش
َّى لا یسع   هُ، حت َ ویحُیِّرُ في الفقھ بالإمامة  إلا أن یشھد لھالباحث القارئ

بعد أن ذكر تأثره بشیخھ الإمام الترمذي ، وقال )كما أنھ إمام في الحدیث
ھ : (في طریقة استنباط الفقھ ووضع التراجم ـرحمھما الله  -البخاريِّ  َّ لكن

                                                        
 ،ـه 1424 سنة 3ط، العبیكان السلوكیة، مكتبة العلوم في البحث إلى المدخل ،حمد الحبن العسافص )1(

 .169ص

 جدة، دارالشروق، ،هـ 1416سنة 6ط جدیدة، یصیاغة العلم البحث كتابة ،إبراهیم الوهاب عبد سلیمان أبو )2(
 .60ص

 مكتبة ،ـه1417 سنة 2ط الإسلامیة، الدراسات ومصادر العلمي البحث أسالیب ،راكان محمد غیميالد )3(
 .33، صالأردن الرسالة،
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ٍ عظیم في نق َ بمجھود د ُ ، )1()ل المذاھب الفقھیة، والعنایة بھاتفرَّ ا بیان وأمَّ
ِّ لمذاھب العلم ا أخرج من الحدیث، وساقھ الترمذي ة ممَّ اء، وعمل الأمَّ

لأجلھ من المسائل؛ فھو الغالب في بحثھ في الفقھ والأحكام، یتعرض بعد 
ْ عَ  .....،تخریج الحدیث لحكایة ذلك ونقلھ  ـرحمھ الله  -ني أبو عیسى لقد

فبحث ذلك .... بمذاھب الأئمة، وعمل الأمة بالحدیث، عنایة عظیمة؛ 
 ،ً ً شافیا بیَّن فیھ حال كل مسألة لدى العلماء، ھل ھي موضع اتفاق أو بحثا

اختلاف؟ فحكى الإجماع في المسائل الإجماعیة، وبین المذاھب والأقوال 
ً بحاجة الفقیھ،  مثلاً " الجامع"في مواضع الاختلاف، فكان كتابھ وافیا

  :فمن ھو .)2()وطالب الفقھ، لما جمع وأوعى في ذلك

رة ھو الإمام محمد بن عیسى  ْ و َ       بن موسى بن  )3(بن س
رة بن السكن امحمد بن عیسى : )4(الضحاك، وقیل ْ و بن یزید بن سَ

، أبو عیسى الترمذيُّ الضریرُ البغويُّ الحافظ صاحبُ الجامع  ُّ لمي السُّ
ُ الأئمة الحفاظ المبرزین، ومن                وغیرهِ من المصنفات، أحد

َ والمسلمین نفعَ  ُ بھ الإسلام لم .)5(الله ني ـــى بـــــسبة إلــــن: يـوالسُّ

                                                        
الإمام الترمذي والموازنة بین جامعه وبین الصحیحین، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة : نور الدین عتر )1(

 .209م ، ص1988الثانیة 

 .306المرجع نفسه ص )2(

. حدته: سطوته واعتداؤه، ومن الخمر: شدته، ومن السلطان: أثره وعلامته، ومن البرد: ور من المجدالسَّ  )3(
 ،في القاموس المحیط الفیروز أبادي، وقد ضبطها بفتح السین 384، ص4/لسان العرب ج: ابن منظور

 .527ص

ت، الطبعة الأولى، سنة بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیرو . د: تهذیب الكمال، تحقیق: المزي )4(
 .250، ص26/م، ج1980هـ،   1400

 .344، ص9/ تهذیب التهذیب ج: ، ابن حجر5531رقم   250، ص26/ تهذیب الكمال ج: المزي )5(
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لیم فنسبة إلى بوغ، وھي إحدى قرى تِرمذ، نسب إلیھا : وأما البغوي، )1(سُ
 َّ فنسبة إلى تِرمذ، وھي : ھ توفي بھا رحمھ الله تعالى، وأما الترمذيُّ لأن

ھات المدن، ولد ونشأ ف ، وتقع مدینة مشھورة من أمَّ نا الترمذيُّ یھا إمامُ
  .ون شمال إیرانحفة الشرقیة لنھر جیالض على

 َّ ھا كانت سنة لم یذكر أھل السیر سنة میلاده، ولكن الظاھر أن
209 ً ھ توفي سنة ھـ تقریبا َّ وكان : (الذھبيھـ، وقد قال الإمام 279؛ لأن

َ على أنھ قبل ذلك بسبعین)2()من أبناء السبعین : ، وقال الذھبي)3(، فدلَّ◌
  . )4()210( ولد في حدود سنة عشر ومائتین

َ الإمامُ  لقد ْ حفظ السنة وھي  وأب حفظ ن َ َّ م َّھ؛ لأن َ كل عیسى القرءان
المصدرُ الثاني للشریعة، من باب أولى أن یحفظ المصدر الأول وھو 

 -رحمھم الله تعالى- نا ؤ،وھذا دأب كل علما؛ فھو أسھل وأیسرالقرءان

                                                        
محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني، دار : الرسالة المستطرفة تحقیق: وهي بالضم، لا بالفتح، الكتاني )1(

 .11م، ص1986هـ،   1406، الطبعة الرابعة، البشائر الإسلامیة، بیروت
الشیخ محمد معوض، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب : میزان الاعتدال، تحقیق: الذهبي )2(

، وقد استشهد بكلام الإمام الذهبي على ذلك، 289، ص6م، ج1995بعة الأولى، سنة العلمیة، بیروت، الط
 .293، ص9دائرة المعارف الإسلامیة ج

 .22ص ،الإمام الترمذي: عتر )3(

 .  271، ص13سیر أعلام النبلاء ج: الذهبي )4(
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ً من  غیره من العلوم، وخاصة أنینطلقون إلى ثم  القرءانیبدؤون  كثیرا
  .)1(الحفظ والإمامة فیھقوة العلماء قد وصفوه ب

وقد ارتحل أبو عیسى فسمع بخراسان والعراق والحرمین، ولم 
، وربما كان السببُ الفتن التي كانت آنذاك )2(یرحل إلى مصر والشام

ھناك، وأغلب الظن أنھ لم یدخل بغداد، وإلا لوقع لھ سماع من إمامھا 
َ بن حنب ل، ویشھد لذلك أن الخطیب البغداديَّ لم یذكره في العظیم أحمد

ً من الخراسانیین والعراقیین )3(تاریخھ ً كثیرا ، طاف البلاد وسمع خلقا
، ومما )4(والحجازیین وغیرھم، وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر

ُ المنتھى في حفظ الحدیث  أفاده في الرسوخ في العلم، التقاؤه بمن إلیھم
َھ إلى التقدم في ودرایتھ، فأكمل تحصی ل لھ في علوم الحدیث، مما أھَّ

َ أبا  َ مسلم، والإمام محراب الإمامة في الحدیث بلا منازع، فقد لقي الإمام
َ أبا زرعة ، والإمام َّ َ الدارمي َ منھم في علوم  داود، والإمام ، وأفاد الرازيَّ

  .  )5(الحدیث

                                                        
، وقصته مع شیخه 344، ص9/هذیب التهذیب جت: ، ابن حجر250، ص 26/تهذیب الكمال ج: المزي )1(

كان أبو عیسى یضرب به المثل في : (التي ذكرتُ في صفة مولده، لدلیلٌ واضح على ذلك، حتى قال الذهبي
 .634، ص2/تذكرة الحفاظ ج: الذهبي). ظالحف

 .271، ص/13/ج، سیر أعلام النبلاء:  الذهبي )2(
 .23عتر، الإمام الترمذي ص )3(

 .153، ص9/الثقات ج : ابن حبان )4(

شفاء الغلل : ، المباركفوري239، ص13/عارضة الأحوذي ج. ذكر ذلك الإمام الترمذي في كتاب العلل  )5(
 2/ع بذیل كتاب تحفة الأحوذي للمؤلف، بیت الأفكار الدولیة عمَّان، الریاض، جشرح كتاب العلل، مطبو 

 .2675ص
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َ المؤمنین في الحدیث َّ أمیر َ الأئمة البخاري ا التقاه والتقى إمام َ َم ب ، ورُ
 َّ ھ، واستقر لَ علمُ ُّ فیھا بعد أن كمُ ُ البخاري ا استقر الإمام في نیسابور، لمَّ
َ سنین  بٍ وصوب، حیث جلس فیھا خمس دَ َ ه العلماءُ من كلِّ ح َ ه، وقصد أمرُ

ُ الترمذيُّ وقتھا، قد عظم باعھ في )1(یحدث فیھا على الدوام ، وكان الإمام
ِّ قدره، فلزمھ، وناظره وباحثھ، العلم، والتقى أئمة الفن،  فعرف للبخاري

َ خیرَ من خلفھ، في علمھ وفقھھ وورعھ ودینھ ، وقد تبادلَ )2(حتى صار
َ بفضل الآخر، كما یأتي في مكانتھ العلمیة، وقد  ھذان الإمامان التصریح

  . شارك البخاريَّ في كثیر من شیوخھ

ً على الأقران، آیة في زا ِّ َ مبر الحفظ  كان أبو عیسى إماما
محمد بن عیسى بن سورة، الحافظ العلم : (، قال الذھبي)4(، ثقة)3(والإتقان

 :أیضاً وقال  ،)5()أبو عیسى الترمذي، صاحب الجامع، ثقة مُجمعٌ علیھ
  .)6( )ھ قاض ٍ لھ بإمامتھ وحفظھ وفقھھجامعُ (

ویشھد لھ بإمامتھ سیرتھ مع أمیر المؤمنین في الحدیث، الإمام 
، )7(لمذ لمحمد بن إسماعیل البخاريِّ وشاركھ في شیوخھالبخاري، فقد تت

                                                        
 .404، ص12/سیر أعلام النبلاء ج: الذهبي )1(

 .344ص ،9/تهذیب التهذیب ج: ابن حجر )2(

 .174ص ،1/شذرات الذهب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج: ابن العماد العكري )3(
 .153، ص9/الثقات ج: ابن حبان )4(

 .289، ص6/میزان الاعتدال ج: الذهبي )5(

همام عبد الرحیم . ، تحقیق دطبقات المحدثین: ، الذهبي276، ص13/سیر أعلام النبلاء ج: الذهبي )6(
 .104هـ، ص1404سعید، دار الفرقان، عمَّان، الطبعة الأولى، سنة 

 .174ص ،1/شذرات الذهب ج: ، العكري27، ص2/معجم البلدان ج : یاقوت )7(
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، أن یقرأ على إمام كھذا، ثم یتجاوز فیصافحھ  وھذا فضلٌ عظیمٌ كبیرٌ
ً لشیخھ َ شیخا قال الترمذيُّ في ! ویقرأ على شیوخھ، بل یتجاوز لیكون

ٍّ  أن النبي  حدیث أبي سعید  ليِ َ د یجنب في ھذا لا یحل لأح: (قال لعِ
ُ بن إسماعیل ھذا ( :قال، )1()ي وغیركالمسجد غیر سمع مني محمد

: قال لي محمد بن إسماعیل: ، وقال محمد بن عیسى الترمذي)2()الحدیث
  .)3(ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي

وقد جمع الإمام الترمذيُّ مع إمامتھ في الفقھ والحدیث، إمامتھ في 
لشبھات، یسارع إلى الزھد والورع، والاحتیاط لدینھ، یبتعد عن أدنى ا

ً عن الدنیا،  ً على الآخرة، مدبرا عظائم الطاعات، عداك عن أبسطھا، مقبلا
ً على طلب العلم وتعلیمھ   .حریصا

ُّ الحافظ ببلده ترمذ لیلة  َ أبو عیسى الترمذي ، لثلاث الاثنینمات
رحمھ الله  -عشرة لیلة مضت من رجب الفرد، سنة تسع وسبعین ومائتین 

من شیوخھ ھا فسمع رسول الله سنة عمر عامر بخدمة  وذلك بعد -تعالى
بالسند، فوعاھا فبلغھا كما سمعھا، وكتبھا وحررھا وحفظھا للأمة، وعمل 

ً بحق، ثم تمت نعمة الله  َ في  بھا، فكان إماما َ ومات َ وعاش ْ ولد علیھ بأن

                                                        
محفوظ الرحمن زین : ، تحقیق، مسند البزار3727رقم   639، ص5 /المناقب، ج: جامع الترمذي ، أبواب )1(

رقم   36، ص4 /جهـ 1409االله، مؤسسة علوم القرءان، مكتبة العلوم والحكم، بیروت، الطبعة الأولى سنة 
1197. 

: ، ابن كثیر272، ص13/م النبلاء جسیر أعلا:  ،  الذهبي252، ص26تهذیب الكمال ج : المزي )2(
 .  67ص 1/ج: البدایة والنهایة

 .344، ص9/تهذیب التهذیب ج: ابن حجر )3(
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َ خیر القرون تح)1(خیر القرون اه مع ً وإیَّ ْ یحشرنا جمیعا َ نسألُ أن ت ، والله
  .ظل عرشھ الكریم، ثم بجوار رسولھ الأمین 

  :مذھبھ الفقھي: المطلب الثالث

القرن الثاني الھجري، نھض وسما علم الفقھ؛ حیث برز الأئمة في 
المجتھدون المتبعون، فكان لھم القدر العظیم في بلاد المسلمین، وتمیزت 

  :)2(ھذه المذاھب في طریقتین

وا بقوة الفھم والاستنباط من توسعوا بالقیاس، وعرف: الأولى
والتفریع، وھم من أطلق علیھم أھل الرأي، وكان مركزھم في الكوفة، 

  .-رحمھ الله تعالى-وكان إمامھم، الإمام الأكبر أبو حنیفة 

من عرفوا بالتمسك بالحدیث، وغلبت علیھم الطریقة النصیة : الثانیة
  . م الحجازبدل الاستنباط، وھم من عرفوا بأھل الحدیث، وكان مركزھ

ثون، أمثال الإمام البخاري، في العصر الذھبي و  ِّ ظھر الفقھاء المحد
وتلمیذه الإمام الترمذي، ولم یقفوا موقف الانتصار لمذھب معین، بل 
َّة، كیف لا، وھم عندھم القرءان، والسنة والآثار، وعندھم  ن الانتصار للسُّ

الترمذي یعظم أئمة  اللغة والفقھ والفھم، ولكن كلٌ بدرجة، فكان الإمام

                                                        
: ،  أبو بكر البغدادي 289، ص6/میزان الاعتدال ج: ، الذهبي252، ص26 /تهذیب الكمال ج: المزي )1(

 .96التقیید ص

 1420وت، الطبعة السادسة عشر، سنة ر رسالة، بیالمدخل لدراسة الشریعة، مؤسسة ال: عبد الكریم زیدان )2(
 .114م، ص1999هـ، 
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َّھم، ثم یقدم من قدمھ الله ورسولھ  فلا یلتزم مذھب الإمام  العلم كل
ِّ ولا مذھب مالك، ولا یرفض مذھب الإمام أبي حنیفة، بل السنة عالشاف ي

ً ما یرجح  ھي الحكم، بل من شدة أدبھ وورعھ ـ رحمھ الله ـ كان كثیرا
اد أصحاب القول الذي بالإشارة والدلالة، من خلال الترجمة أو تعد

یرجحھ، أو بیان علو صحة الحدیث الذي یثبت القول الذي یرجحھ، یؤخر 
ِّ فیقول بوُ : (قول الإمام مالك في مسألة التوقیت في المسح على الخف َ قالَ أ

ى َ ِ : عیس م ْ ل عِ ْ ِ ال ل ْ ھ َ ِ أ ض ْ َع ْ ب َ عن ي ِ و ْ رُ د َ ق َ َى : و ل َ ِ ع ح سْ ُوا فِي المَ ت ِّ ق َ ْ یُو َم ْ ل ھُم َّ ن َ أ
ْخُ  بُوال َ ، قالَ أ ٍ َس ن َ ِ بن أ الكِ َ لُ م ْ َو َ ق ھُو َ ، و ِ ین ّ ى ف یسَ حُّ : عِ َصَ ُ أ قیِت ْ و َّ الت َ ، ثم )1()و

ھو یقدم قولھ ویؤخر قول الإمام أحمد فبعد أن ذكر قول أحمد في كراھیة 
ً، وبین الرخصة في  ً جدیدا وضوء الرجل بفضلة وضوء المرأة، عقد بابا

َ ا: (الجواز، وقال یان ْ لُ سف ْ و َ َ ق افعِيِّ لوھُو َّ ٍ والش الكِ َ يِّ وم ِ ر ْ ن ، )2()ثو وحسَّ
 ً   .القول بھا بتقدیموصحح أحادیث الرخصة، إیذانا

َّھ لم یلزم     والذي یفھم من استعراض سیرة الإمام الترمذي ان
ً معین ولم یكن لمذھب مزیة على مذھب عنده، بل سیطرت  ً فقھیا مذھبا

  .باطیةعلیھ النزعة الحدیثیة التي كونت عقلیتھ الاستن

حنیفة النعمان، ولم  يولكن نقل عنھ في آخر أیامھ میلھ لمذھب أب
ھ قال بقولھ قبل موتھ، أنّ یتجمع لدي من الشواھد ما یؤید ھذا المنحى غیر 

رمذي قال: قال أبو عیسى( :فیقول َّ با : سمعت صالح بن محمد الت َ سمعت أ
مرقنديَّ یقول بي حنیفة في مرضھ : مقاتل السَّ َ مات فیھ،  لذيادخلت على أ

                                                        
 .158، ص1/ ما  جاء في المسح على الخفین للمسافر والمقیم، ج: جامع الإمام الترمذي، باب )1(

 .94ص ،1/ما  جاء في الرخصة في ذلك ج: ، بابالمرجع السابق )2(
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ھ جوربان، فمسح علی ْ َ وعلی أ ٍ فتوضَّ َّ قال ـ رحمھ الله تعالىفدعا بماء  ھما، ثم
فعلھ َ ْ أ ً لم أكن یوم شیئا ْ ْت ال على الجوربین وھما غیر  مسحت: فعل

لین َّ  .)1()منع

  :تعریف الفقھ :المطلب الرابع

 تقول فلان لا یفقھو ،الفقھ الفھم(: الصحاح فيقال :الفقھ لغة :أولاً 
الفقھ بالكسر العلم (: المحیط وفى القاموس .)2()یفھملا  أيولا ینقھ 

قال ابن  .)4()الشيءالفقھ فھم (وفى المصباح المنیر . )3()والفھم بالشيء
ً  ،فھو فقھ لشيءوكل علم (: فارس  فالفقھ ھو الفھم لما ظھر أو خفى، قولا

عَ { :تعالى ھ، ومن ذلك قول)5()كان أوغیر قول ُ ُوا یاَ ش َال ا ق ً ِیر ث َھُ كَ ق ْ ا نفَ َ ُ م یْب
ُولُ  ا تقَ َّ م ِ َّھُ {، )6(}م ن ِ ْ إ ھمُ َ یح ِ ب ْ َ تسَ َھوُن ق ْ َ تفَ ْ لا ِن كَ ل َ ِ و ه ِ د ْ م َ ِح بِّحُ ب َ َّ یسُ ِلا ٍ إ ء ْ ْ شَي ن ِ ْ م ِن إ َ و

ا ُورً ف ا غَ ً ِیم ل َ َ ح ان َھوُنَ { ،)7(}كَ ق ْ َف ْ ی َّھمُ ل َ عَ َاتِ ل َی ْ ُ الآ ف رِّ َ صُ َ ن یْف ْ كَ ُر ْظ ولفظ . )8(}ان

                                                        
 .167، ص1/ج جامع الإمام الترمذي )1(
 ،1995 - بیروت - ناشرون لبنان مكتبة الصحاح، مختار الرازي، عبد القادر بن بكر أبي بن محمد )2(

 .213ص 1/خاطر، باب الفاء، ج محمود: تحقیق جدیدة، طبعة: الطبعة

 1/بیروت، باب الفاء، ج – الرسالة مؤسسة المحیط، القاموس آبادي، الفیروز یعقوب بن محمد )3(
 .1614ص

 العلمیة المكتبة للرافعي، الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح الفیومي، مقريال علي بن محمد بن أحمد )4(
 .237، ص4/بیروت، ج –
عبد السلام محمد هارون دار : تحقیق ،معجم مقاییس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین )5(

 .442ص 4/، جم 1979الفكر

 .)91(سورة هود، الآیة  )6(

 .)44(ة سورة الإسراء، الآی )7(

 .)65(سورة الأنعام، الآیة  )8(



    حسن عبد االله حمد النیل عبد االله .الإمام الترمذي في تقریر المسائل الفقهیة                       د منهج

221 م2012هـ فبراير1433 ربيع الأول )19(العدد                       مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

ً  التيادر ولفظ الفقھ من المص متعلق  ما یراد منھا تؤدى معناھا، وكثیرا
  .معناھا كالعلم بمعنى المعلوم، والعدل بمعنى العادل

 ً الصدر الأول  فيقد غلب : الصدرالأول فيمعنى الفقھ  :ثانیا
فھم كلما شرع الله لعباده  أيفھم أحكام الدین جمیعھا،  فياستعمال الفقھ 

لإیمان والعقائد وما یتصل بھا،أم كانت من الأحكام، سواء أكانت متعلقة با
والتخییر والوضع، فكان اسم  والنواھيأحكام الفروض والحدود والأوامر 

لھذین النوعین على السواء، لم یختص بھ واحد  ھذا العھد متناولاً  فيالفقھ
شریعة، و شرعة، و "إذ ذاك لكلمات  منھما دون الأخروكان مرادفاً 

وكما كان اسم . ھا النوعان جمیعاً تمن كلمكان یفھم  التي" شرع، ودین
على الأحكام نفسھا،  الفقھ یطلق على فھم جمیع ھذه الأحكام، كان یطلق

رب  ،)1(رب حامل فقھ غیر فقي: "ومن ذلك قولة علیھ الصلاة والسلام
 وھذا الاستعمال الجامع قد استمر أمداً  .)2("حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ

من أن : إلى ھذا ما نقل عن الإمام أبى حنیفةبالقصیر، یرشدنا  لیس أمداً 
علیھا، وما ھذه المعرفة إلا معرفة  لھا وما ما الفقھ ھو معرفة النفس

ثم تغیر  ".الفقھ الأكبر"العقائد  في ھكتاب سمى ھأحكام الله بنوعیھا، كما أن
الفقھ، ونشأ اصطلاح  ھذا الاستعمال ودخل التخصیص على اسم

  . للأصولیین وآخر للفقھاء

                                                        
 الكتاب دار  /للتراث الریان دار: النشر دار الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع الهیثمي، بكر أبي بن أخرجه علي )1(

 .وقدوثق وضعیفبن حوشب  شهر: الهیثمي قال. 184، ص1/ج 1407 - بیروت, القاهرة - العربي

 دار: النشر دار السلمي، الترمذي عیسى أبو عیسى بن محمد :لیفتأ الترمذي، سنن الصحیح الجامع )2(
 .وآخرون شاكر محمد أحمد: تحقیق ،-  - بیروت - العربي التراث إحیاء
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مفھوم  -إن الأصولیین قد اتجھت عنایتھم إلى بیان: ھذا نقول بعد
إذا وجد علیھا  التيالحال  أي، الوصفيبالمعنى  اصطلاحھم فيالفقھ 

المسائل والأحكام  أي، الأسمى المرء سمى فقیھا  ولم یعرضوا لمعناه
 التيإن الأحكام : یطلق علیھا اسم الفقھ، وإن كان من الممكن أنیقال التي

ً  التي ھيتسمى معرفتھا فقھا  ، الأسمى بالمعنى یمكن أن تسمى فقھا
 غیر أن. بذلك المعنى لا تسمى فقھاً  لا تسمى معرفتھا فقھاً  التيوالأحكام 

لا مسألة استخراج وتفھم واستنباط  المسألة مسألة اصطلاح ونقل لھ
بیان معنى  فيالأصولیون، وبخاصة المتأخرین منھم،  وقد أفاض .لوازم
ذلك تعریفات واعتراضات  فيمصطلحھم، وكانتلھم  الوصفيالفقھ 

  :طرائق ذلك ثلاث فيومناقشات وكلام طویل خلاصتھ أن لھم 

أن الفقھ معرفة  ھيجرى علیھا جمھورھم  التي :الأولى فالطریقة
ف بھ غیره  )طریقھا الاجتھاد التيالأحكام الشرعیة  وھو بعینة ما عرّ

 ،)1()أعیانھا على بالاستدلال العملیة الشرعیة كامالأح بادراك الفقھ(: الفقھ
كما قال البعض الآخر، فالعلم بالذوات من أجسام وصفات وسواھا لیس 

ّ  فقھا والعلم بالأحكام العقلیة والحسیة والوضعیة  .ھ لیس علم أحكاملأن
والھندسة والموسیقى والنحو والصرف لا یسمى فقھا  كأحكام الحساب

أحكام أصول الدین وأصول الفقھ  وعلم .ت بشرعیةھ علم أحكام لیسلأنّ 
الاستدلال  وبقید .ھا أحكام شرعیة علمیة ولیست عملیة، لأنّ لیس فقھاً 

المقلد بالأحكام  وعلمخرج عن أن یكون فقھا علم جبریل ورسول الله 

                                                        
 2 /جبیروت، ، العربي الحجاج بن مسلم صحیح حشر  النووي، المنهاج مري بن شرف بن یحیى زكریا أبو )1(
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 ّ الإسلام  ھ علم لیس عن استدلال، وكذلك العلم بشعائرالشرعیة العملیة، لأن
. الصیام والزكاة وغیر ذلك مما ھو معلوم بالضرورةكوجوب الصلاة و

والأطفال  ،والنساء ،لحصولھ للعوام من غیراستدلال، فھذا لا یسمى فقھاً 
  . والفقیھ ھو المجتھد الاجتھاديالممیزین، فالفقھ ھوالعلم 

َّ (: التنقیح تعریف الفقھ يف: الطریقة الثانیة العلم بكل الأحكام  ھبأن
علیھا  انعقد الإجماع والتيبھا  الوحيقد ظھر نزول  يالتالشرعیة العملیة 

یتحقق معنى الفقھ  فلكي ،)1()من أدلتھا مع ملكة الاستنباط الصحیح منھا
العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المعروفة أخذا من أدلتھا،  عنده، یجب

لحصول  الاستدلال بمعنى الاجتھاد شرطاً  قطعیة كانت أو ظنیة، ولیس
الاستنباط الصحیح من  ویجب أیضا أن تكون مع ھذا ملكةھذا العلم، 

فالفقیھ  ع،، أو انعقد علیھا الإجماالوحينزل بھا  التيالأحكام الشرعیة 
  .للاجتھاد وإن لم یقع منھ اجتھاد على ھذا من كان أھلاً 

التحریر  فيجرى علیھا الكمال بن الھمام  التي ھي :الطریقة الثالثة
بعض أمور  فيالطریقة السابقة إلا  تختلف عن ولا تعرف لغیره، وھى لا

فقد ذھب إلى أنھا  أھمھا ما یرجع إلى المراد من الأحكام الشرعیة،
المظنونة لیست  القطعیة لا الظنیة، وأن الظن لیس من الفقھ، وأن الأحكام

 ً  فالفرق بین الطرائق الثلاث یرجع إلى المراد. مما یسمى العلم بھا فقھا
م من أراد منھا الظنیة وحدھا، ومنھم من أراد القطعیة فمنھ. من الأحكام

                                                        
 أصول ي نقیحف لمتنالت التوضیح على التلویح الشافعي، شرح يالتفتازان عمر بن مسعود الدین سعد )1(

 .27، ص1/م، ج1996 الأولى لبنان، الطبعة بیروت، العلمیة الكتب عمیرات، دار زكریا: الفقه المحقق
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 :الزركشيومنھم من جعلھا شاملة للقطعیة والظنیة، وقد نقل  وحدھا،
  . )1()شرعاً  ثابت لغة منتف تعمیمال أن والحق(

 فيواسم الفقھ قد استعمل : اصطلاح الفقھاء فيالفقھ  :ثالثأ
طائفة من  حفظ : مامعنیین، أحدھ اصطلاح الفقھاء للدلالة على أحد

والسنة وما استنبط منھا،  مسائل الأحكام الشرعیة العملیة الواردة بالكتاب
الفقیھ  فاسم ،سواء حفظت مع أدلتھا أم حفظت مجردة عن ھذه الدلائل

 ً اصطلاح الأصولیین، بل یتناول عند بالمجتھد كما ھو  عندھم لیس خاصا
لمذھب، ومن ھو من أھل المطلق، والمجتھد المنتسب، ومجتھد ا المجتھد

ومن كان من أھل الترجیح، ومن كان من  التخریج وأصحاب الوجوه،
المقدار الأدنى من ھذه المسائل  فيوتكلموا ، عامة المشتغلین بھذه المسائل

ً  الذي متروك للعرف، غیر  وانتھى تحقیقھم إلى أن ھذا یسمى حفظھ فقھا
 طلاع، قوى الفھمأنھم لا یصفون بفقھ النفس إلا من كان واسع الا

، المعانيالتحقیق والغوص على  فيوالإدراك، متین الحجة، بعید الغور 
ً  فقھيذا ذوق  كما اعتادوا أن یصفوا بذلك  ،سلیم نقى، وإن كان مقلدا

 الذي الثانيوالمعنى  .الفقھاء المقلدین من وأضاربھالكمال بن الھمام 
فإذا ذكرت دراسة ، ائلوالمس مجموعة ھذه الأحكام: یطلق علیھ اسم الفقھ

الفقھ، أو  فيالفقھ، أو التألیف  فيالفقھ أو فھم الفقھ، أو ما ورد مسائل 
 التي كتب الفقھ أو ما ھو من ھذا القبیل، فإنھم لا یعنون إلا ھذه المجموعة

، قطعیة كانت الوحينزل بھا  التيتحتوى على الأحكام الشرعیة العملیة 
                                                        

 نصوصه ضبط الفقه، تحقیق أصول في المحیط الزركشي، البحر االله عبد بن بهادر بن محمد الدین بدر )1(
، 2/بیروت، ج لبنان، م،2000العلمیة، طبع  تامر، دارالكتب محمد محمد. د: علیه قوعل أحادیثه وخرج
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تھدون على اختلاف طبقاتھم، وعلى ما وعلى ما استنبطھ المج أو ظنیة،
والوجوه، وعلى ما ظھرت روایتھ واشتھرت  اھتدى إلیھ أھل التخریج

والأقوال الراجحة والأقوال  وما لم یكن كذلك، وعلى الأقوال الصحیحة
بھ أھل  غیر الصحیحة والمرجوحة والضعیفة والشاذة، وعلى ما أفتى

م على استنباط ولم یكن إلا الواقعات والنوازل، وإن لم یق فيالفتوى 
لأحكام المقررة، وعلى بعض ما احتیج إلیھ من مسائل العلوم ا تطبیق

ألحقت بالوصایا والمواریث، وعلى  التيالحساب  الأخرى كبعض أبواب
من أھل الاجتھاد ولا التخریج من  الفقھاء الذین لیسوا متأخروما رآه 

ً  ، أو استظھاراً طریق ما سموه تفقھاً   الذي، أوأشبھ ذلك، فقل ھذا أو أخذا
 ولكل مذھب من المذاھب ،ذكرنا قد اندمج بعضھ ببعض وسار فقھاً 

تنسب إلیھ، فیقال فقھ مذھب أبى حنیفة،  التيالفقھیة مجموعتھ الخاصة 
، الإباضیةوفقھ مذھب الإمامیة، وفقھ الزیدیة، وفقھ  ،مالك وفقھ مذھب

امة شاملة لفقھ المذاھب البعیدة وجدت مجموعة ع ومنذ الأزمنة ،وھكذا
اختصت باسم اختلاف الفقھاء،  التيالفقھیة كلھا أو أشھرھا، وھى 

اسم  والمجموعات الخاصة والمجموعات العامة كلاھما یتناولھ
ً .الفقھ علم الفروع، أو الفروع، أما  والفقھ بھذین المعنیین یطلق علیھ أیضا
َّ  في لأحكام العملیة فرع التصدیق با مقابلة العقائد وأصول الدین، لأن

مقابلة أصول الفقھ لتفرع تلك الأحكام عن  فيوأما  للتصدیق بالعقائد،
وقد یطلق الفقھاء اسم ، الفقھ موضوع أصول ھي التيأصولھا وأدلتھا 

الفقھیة  على بعض المسائل المتفرعة على أصول المسائل الفروع أیضاً 
  .الكلیة
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  المبحث الثاني

ّةمنھج الإمام الترمذي في تق   ریره للمسائل الفقھی

ِّ الفقھیة ألفاظ: المطلب الأول  :الإمام الترمذي

 ِّ ً أن یتأثر بصبغة ھیدث فقبما أن الإمام الترمذي مح ، فطبیعي جدا
مدرسة أھل الحدیث، فیقلَّ من القیاس والتفریع، ویستعمل ألفاظھم، مثل 

َّ )أصحابنا(و ) أھل الكوفة(قولھ   اس أن ذلك تعصباً ، فظن بعض الن
َّ )1(منھ ھ یقصد بأھل الكوفة الإمام أبا حنیفة، وھذا قول جانبھ الصوابُ ؛ لأن

ً، فلیس مثل الإمام الترمذي من یفعل ذلك، بل ھو یقصد بأھل الكوفة  تماما
، )2(وكیـع، وسـفیان الثوري، وسـفیان بن عیینة: من ھم فیھا، مثل الأئمة

، وغیرھم )5(زفر، و)4(، ومحمد بن الحسن)3(وأبي حنیفة، وأبي یوسف
 َّ ھ یمسح رأسھ كثیر، ومثالھ، قولھ عند مسألة صفة مسح الرأس، وأن

                                                        
، 1/المباركفوري ج. الحنفي في شرحه للجامع السر هندينقل ذلك المباركفوري عن بعض العلماء مثل  )1(

 .343الإمام الترمذي ص: عتر. ، وكذا د173ص

هـ،   198هـ،  107، أبو محمد، محدث الحرم المكي، ولد سنة سفیان بن عیینة بن میمون الهلالي الكوفي )2(
 .2451رقم   245تقریب التهذیب ص: ، ابن حجر8300رقم   403ص ،6/ الثقات ج: ابن حبان

: الإمام المجتهد العلامة المحدث یعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو یوسف )3(
سیر : الذهبي. هـ، 182ومات سنة  هـ،113ذه، وأول من نشر مذهبه، ولد سنة صاحب الإمام أبي حنیفة، وتلمی

 .193، ص8/ الأعلام ج: ، الزركلي535، ص8/ أعلام النبلاء ج

محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شیبان، أبو عبد االله، إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم  )4(
 .134، ص9/ سیر أعلام النبلاء ج: الذهبي هـ، 189هـ،  131أبي حنیفة، ولد سنة 

زفر بن الهذیل العنبري، الفقیه المجتهد الرباني، العلامة أبو الهذیل بن الهذیل بن قیس بن سلم من تلامیذ  )5(
 .38، ص8/ سیر أعلام النبلاء ج: الذهبي. هـ،  158هـ،  مات  110الإمام أبي حنیفة، ولد سنة 
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ضُ : (مرتین ویبدأ بمؤخر رأسھ ثم بمقدمھ، قال أبو عیسى ْ َ بَع ب ھَ َ ْ ذ د َ ق َ و
 ِ اح َّ ر َ ْج ُ ال عُ بن ِ ْ وكی ھُم ْ ن ِ ، م یثِ ِ د َ ا الح َ َى ھذ ل ِ ةِ إ َ ْكوف ِ ال ل َھْ   .)1()أ

 َّ ِّما مال عن مذھب أھل الرأي، لأن ُ وإن , شرب منھج أھل الحدیثھ أ
 َّ ً، ثم إن ھ قد یكون وصول مذھب الإمام أبي حنیفة لھ، كان وھذا طبیعي جدا

  .استوثاقبطریق لا یطمئن إلیھ، فلم یستحلَّ روایتھ دون 

والشافعي  ،مالك: فإنھ یقصد أھل الحدیث مثل) أصحابنا(وأما قولھ 
انتقاض الوضوء من والثوري، ومثالھ ما قالھ في باب  ،وإسحاق ،وأحمد
 العلم أھل من واحد غیر عن ھذا نحو ويرُ  وقد: أبوعیسى قال: (القبلة

 سفیان قول وھو ،والتابعین وسلم علیھ الله صلى النبي أصحاب من
 ،أنس بن مالك وقال ،وضوء لةبْ القُ  في لیس: قالوا ،الكوفة وأھل ،الثوري

 قول وھو ،ضوءو لةبْ القُ  في: وإسحق ،وأحمد ،والشافعي ،والأوزاعي
 وسلم علیھ الله صلى النبي أصحاب من العلم أھل من واحد غیر

 علیھ الله صلى النبي عن عائشة حدیث أصحابنا ترك وإنما ،والتابعین
فانظر من عنى  ،)2()الإسناد لحال ،عندھم لایصح لأنھ ؛ھذا في وسلم
ھ؛ ح قول أھل الكوفة على قول أصحاب، وانظر كیف رجَّ )أصحابنا: (بقولھ
 َّ َّ  لأن حھ وقدمھ، حیث كثرة طرق الحدیث في المسألة یجبر الحدیث رج

ھا بعضاً  َ فِ : (، ومن دلائل ترجیحھ لھ ترجمتھ بقولھبعضُ اء َ ا ج َ ي بابُ م
بلة ُ َ الق ن ِ   ).ترك الوضوء م

                                                        
 .133، ص1/ الطهارة، ج: وابجامع الإمام الترمذي، أب )1(

 .133، ص1/الطهارة، ج: جامع الإمام الترمذي، أبواب )2(
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ً على طریقة المحدثین ً مرجحا ، )1(الإمام الترمذي كان مجتھدا
  .یلفیحتكم في ترجیح الأقوال إلى السنة والدل

َّ  عباراتومما یلاحظ على  ھ یجمل في الإمام الترمذي الفقھیة، أن
ً كعادة السلف  العبارة، فلا یقول ھذا حلال وھذا حرام، وما ذلك إلا تورعا

یان باب : (الأوائل ـ رحمھم الله ـ مثالھ قولھ ْ ت ِ ما جاء في كراھیة إ
: قولھو ، ولا شك أن إتیان الحائض حرام بإجماع المسلمین،)2()الحائض

ما جاء في كراھیة البیع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في : باب(
، ولا شك في شدة النھي عنھا، لذا فمراده بلفظ الكراھة الذي )3()المسجد

ً ما في  ً، حسب حال تعبیراتھ الفقھیَّةكثر نوعا ، الحرام والمكروه معا
َ في كتبھ التأمل وعدم التسرع  في فھم المسألة، وھذا یستدعي القارئ

  : )4(كلامھ، ومن فوائد ھذا المنھج

َّ قصد الترمذي من نقل الفقھ، بیان عمل الأمة بھ، ولیس ] 1[ أن
 .تحریر الفقھ، وھذا واجبنا نحن الآن

الحكم الشرعي السـلف في ذلك؛ حیـث لم تكـن أقسام  اتباع] 2[
 .)5(معروفة لدیھمكمصطلح الخمسة  التكلیفي

                                                        
 .346الإمام الترمذي  ص: رتع. ، د148، ص1/تحفة الأحوذي ج: ىالمباركفور  )1(
 .224ص 1/الطهارة،  ج: جامع الإمام الترمذي، أبواب )2(

 .322رقم 139، ص2/صلاة ججامع الإمام الترمذي، أبواب ال )3(

 ..371الإمام الترمذي، ص: عنتر )4(

أقسام الأحكام كانت معروفة عند السلف فكانوا ینظرون إلى الخطاب الشرعي أحیاناً بوصفه ملزماً وأحیاناً  )5(
الدقیق بوصفها = =لكن المصطلحات الأصولیة. مر أو نواهيایرونه غیر ملزم سواء أكان  الخطاب یتضمن أو 
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الحدیث، فمنھم من یحملھ على  مراعاة فقھ الفقھاء من] 3[
 .الوجوب، ومنھم من یحملھ على الندب، وھكذا

تربیة ملكة الامتثال عند المرء، فلا یقول ھذا مكروه، وھذا ] 4[
ھذه رغبة ربي، وھذا یكرھھ ربي، فیسارع الامتثال، : مندوب، بل یقول

وھكذا كان حال السلف، لا یفرقون بین حرام ومكروه في الانتھاء، ولا 
َّ تباركت صفاتھ  بین مندوب وواجب في الامتثال، وھو قول الرب

ا { :وتقدست أسماؤه ً ر ْ َم ُھُ أ سُول َ ر َ ُ و َّ ى الله َ ا قضَ َ ِذ ٍ إ نةَ ِ م ْ ُؤ َ م لا َ ٍ و ن ِ م ْ ؤ ُ ِم َ ل ان ا كَ َ م َ و
 ً لا َ لا لَّ ضَ َ ْ ض َد َق َھُ ف سُول َ ر َ َ و َّ ِ الله ْ یعَْص ن َ م َ ْ و ِم ھ ِ ر ْ َم ْ أ ن ِ ُ م ة َ َر ی ِ ْخ ُ ال ھَمُ َ ل ُون َك ْ ی َن  أ

ًا ین ِ ب ُ ِ { :وقال تعالى ،)1(}م ِھ سُول َ ر َ ِ و َّ َى الله ل ِ ا دُعُوا إ َ ذ ِ َ إ ِین ن ِ م ْ ؤ ُ م ْ َ ال ل ْ َ قوَ ان ا كَ َ َّم ن ِ إ
ونَ  ِحُ ل ْ ف ُ ْم ُ ال ِكَ ھمُ َئ ُول أ َ نَا و ْ َطعَ أ َ نَا و عْ ِ م ُوا سَ ُول َق ْ ی َن ْ أ َیْنھَمُ َ ب م ُ ك ْ َح ِی ولكن لما ، )2(}ل

َّ  تعقدت الحیاة، وتشعبت أمورھا، أصبح تحدید المصطلح الفقھي جد
َ المرءُ حكم ربھ في الشيء دون التباس بغیره، وھذا ما  ، لیعلم ٍّ ضروري
قام بھ أئمتنا، فحددوا وفصلوا، وبینوا وحرروا، فكان الفقھ الذي یرضي 

  .ربَّنا، ویحفظ دیننا، ویدخلنا جنة ربنا بسلام آمنین، بإذن الله رب العالمین

ِّ : المطلب الثاني َّ  منھج الإمام الترمذي   :ةفي عرضھ للمادة الفقھی

ة الإمام الترمذي في عرضھ للمادة جاء الطابع العام  لمنھجیَّ 
َّ الفقھیَّ  ھ یذكر الترجمة التي تخبر عن محتوى الباب، ثم یأتي ة؛ بأن

                                                                                                                                  
ه لم تكن معروفة بهذا التفصیل وعندم جاء الإمام الشافعي وضع هذ الحرام والمكروهالواجب والمندوب والمباح  و 

 المصطلحات وصارت جاریة من بعده

 .)٣٦( ، الآیةالأحزاب سورة )1(

 .)٥١( ، الآیةالنورسورة  )2(
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ھُ ویحكم علیھ، ثم یذكر عمل الأمة بھ، فیذكر من قال  جُ ِّ بالحدیث، ویُخر
ثم التابعین،  ،ھ من الصحابة بما یحملھ الحدیث من فقھ، فیذكر من قال ب

ً یرجح، ولھ طرقھ  ثم من بعدھم من الفقھاء المتبوعین في زمانھ، وغالبا
  : في ذلك ـ كما یأتي ـ وإلیك بیان منھجھ بشيء من التفصیل

ْ بعض الأحادیث خالیة : تضمین فقھھ في الترجمة: أولاً  لقد جاءت
َّ ولكاب ، وذلك لعدة أسب)1(من التعلیق الفقھي على المسالة ھا غیر مطردة، ن

  : فقد یخالفھا ویعلق

]1 [ َّ باب ما جاء في السھو عن وقت : (ھ متفق علیھا، مثل قولھلأن
عن النبي : -رضي الله عنھما  -، ثم ذكر حدیث ابن عمر )صلاة العصر

 قال) : َّ ، ولم یذكر )2()ما وتر أھلھ ومالھالذي تفوتھ صلاة العصر فكأن
ً على الح تعلیقاً  َّ فقھیا ُّ  دیث؛ وذلك؛ لأن الأمر متفق علیھ، ونص الحدیث جد

 .واضح

باب ما جاء : ( إذا كان الحدیث في فضائل الأعمال، مثل قولھ] 2[
من أذن : (قال أن النبي : ثم ساق حدیث ابن عباس ) في فضل الأذان

                                                        
غفل قول الفقهاء في مسائل خلافیة،  )1( ُ قیت، وفیها نحو الأبواب الثلاثة الأولى في الصلاة، فهي في المواقد ی

اختلاف وخاصة في العصر والعشاء، وكأنه لم یذكر فیها خلافاً؛ لأن أجلُّ من أن یختلف فیها، وخاصة مع 
 .وضوح أدلتها

مواقیت الصلاة، : كتاب صحیح البخاري،، 175رقم  330 ص ،1/ الصلاة ج: أبواب الترمذي، معجا )2(
التغلیظ في تفویت  :بابالمساجد، : كتاب مسلم،صحیح ، 527رقم  203، ص1/إثم من فاتته الصلاة ج: باب

 .626رقم  435، ص1/ج صلاة العصر
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 ً ً على )1()كتبت لھ براءة من النار سبع سنین محتسبا ، ولم یذكر تعلیقا
َّ الحدیث؛ مكت ً بالترجمة؛ لأن ھ جمع بین سببین من أسباب الترك، وھما فیا

 .الضعف وكونھ في الفضائل

ما یقول : باب: (أن یكون الحدیث في باب الأذكار، نحو قولھ] 3[
قال رسول الله : قال ، ثم روى حدیث أبي سعید )الرجل إذا أذن المؤذن

) :2()لنداء فقولوا مثل ما یقول المؤذنإذا سمعتم ا(. 

ً، نحو قولھ ما جاء في الترسل في : باب: (أن یكون الحدیث ضعیفا
یا بلال، إذا : (قال لبلال  أن رسول الله  ثم ساق حدیث جابر ) الأذان

 قدر وإقامتك أذانك بین واجعل ،أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر
 ءلقضا دخل إذا والمعتصر ،شربھ من والشارب ،أكلھ من الآكل یفرغ ما

   .)3()تروني حتى ولاتقوموا ،حاجتھ

ویمكن : بیان عمل الأمة بالحدیث، ومذاھب الفقھاء في المسألة: ثانیاً 
  : تبین ذلك من وجھین

                                                        
فضل : الأذان، باب: كتاب سنن ابن ماجه، .206رقم  400ص ،1/ الصلاة ج: أبواب الترمذي، معجا )1(

   .227رقم  240، ص 1/الأذان ج
 .35رقم  25ضعیف الترمذي ، ص ضعفه الألباني في : ضعیف* 
الأذان، : كتاب صحیح البخاري،، 208رقم 407ص  ،1زء/سنن الترمذي ج ، أبواب الصلاةمذيالتر  معجا )2(

استحباب القول  :باب الصلاة،: كتاب صحیح مسلم،، 586رقم 221، ص1/ج مایقول إذا سمع المنادى :باب
 .383رقم 288، ص1/ج مثل قول المؤذن

 إسناد وهو المنعم عبد حدیث من الوجه هذا من إلا لانعرفه حدیث هذا جابر حدیث عیسى أبو قال )3(
 .195رقم 373، ص1/ج ، أبواب الصلاةالترمذي معجابصري،  شیخ المنعم وعبد مجهول
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 : ومن أمثلة ذلكصراحة النقل، : الأول

) ما جاء في وضع الیدین ونصب القدمین في السجود : بابُ : (قولھ
َ علیھِ أھلُ و: (ثم قال ثم أخرج حدیث سعد بن أبي وقاص  ھو الذي أجمع

ِ واختاروهُ  .، وھو صریح بنقل الإجماع)1()العلم

ً، بل یذكر ما یشعر : الثاني عدم صراحة النقل؛ حیث لا یذكر خلافا
بوجود خلاف، غیر أن الحكم العام متفق علیھ، ولكن ثمة خلاف في 

 :التفریع، وكأن ھذا ھو سبب عدم التصریح، نحو

ِ : (قولھ*  ھِ عن : وھو الذي اختارهُ أھلُ العلم ْ َ الرجلُ یدی افِي َ أن یُج
ِ والسجودِ  ھِ في الركوع یْ َ ب ْ ن َ وھذا من أسالیبھ في حكایة الإجماع،  )2()ج

وكأن السبب اختلاف الحكم بین الرجل والمرأة، فقد قال الأئمة الأربعة، 
 َّ م ابن حزم، أن ً؛ فلم یذكر الھا تضم بعضھا إلى بعض، وعمَّ ترمذي خلافا

ھ اختیار أھل العلم؛ إشارة إلى  َّ إشارة إلى عدمھ في الرجل، وذكر أن
 .وھذا إضافة إلى ورعھ عن إطلاق الإجماعالخلاف بین الرجل والمرأة، 

بيِّ : (ومنھا قولھ*  َّ اب الن َ ح َصْ ْ أ ن ِ ِ م م ْ ل عِ ْ ِ ال ل ھْ َ ر أ َ ث ْ ك َ لُ أ ْ َو َ ق و ھُ َ ْ  و ن َ م َ و
ی ِ ع ِ اب َّ َ الت ن ِ ْ م ھُم َ د ْ ع َ َ ب مَ : ن ْ لاةِ ال یلَ صَ ِ ج ْ ع َ وا ت ارُ َ ت ْ ااخ َ ھ َ خِیر ْ أ َ ھُوا ت ِ ر َ ك َ ، و بِ ِ ر ْ  )3()غ

                                                        
 .277رقم 67، ص2 /الصلاة ج: أبوابجامع الإمام الترمذي  )1(

، 2 /ما  جاء أنه یجافي یدیه عن جنبیه في الركوع ج: الصلاة، باب: أبواب جامع الإمام الترمذي، )2(
 .46ص

 .304، ص1/ ج ما  جاء في وقت المغرب: الصلاة، باب: أبوابالترمذي مع الإمام جا )3(
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 َّ أو إشارة إلى ھ ورع الإمام ـ رحمھ الله ـ ولا شك أن الحكم كذلك؛ ولكن
 .اختلاف حكم مغرب لیلة المزدلفة

لقد توسع الإمام الترمذي بنقل أقوال المذاھب : بیان اختلاف الفقھاء
ن الأقوال ووجھات النظر، وصرح بأسماء الحیة في عصره، فبیَّ 

ھا الانقراضُ كمذاھب ، وأصاحبھا َ مصیرُ بعض ھذه المذاھب، كان
عبد الله بن المبارك، وسفیان الثوري، وإسحاق بن راھویة، وعبد : الأئمة

 .، وغیرھم)2(، والأوزاعي، ووكیع)1(الرحمن بن أبي لیلى

ُّ النقل عن ستة من  : الفقھاء، ھم الأئمةوقد أكثر أبو عیسى الترمذي
  .مالك، والشافعي، وأحمد، وابن المبارك، والثوري، وابن راھویة

ِ في م: بابُ : (ومن الأمثلة على ذلك قولھ َّسلیم َ في الت ا جاء
ِّ : (، ثم قال)3()الصلاةِ  ِ من أصحابِ النبي ِ العلم ِ أھل والعملُ علیھ عند أكثر

  ُن بعدھم، وھو قول َ ،: وم يِّ ِ ر ْ و َّ َ الث ،  سفیان َ ، وأحمد ِ ِ المبارك وابن
فنقل ھنا كما نرى مذاھب أربعة من الفقھاء، بعد أن قرر أن .) وإسحاقَ 

  .عمل الأكثریة علیھ

                                                        
عبد الرحمن بن أبي لیلى واسم أبي لیلى یسار رأى علیا وعثمان، ومجاهد ولد لست سنین مضین في  )1(

 ،1/ هذیب جتقریب الت: ، ابن حجر100،ص 5/ الثقات ج: ابن حبان. خلافة عمر ومات سنة ثلاث وثمانین
 .3993رقم   349ص 

وكیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسي، أبو سفیان، حافظ للحدیث، ثبت، كان محدث العراق في عصر ه،  )2(
تقریب التهذیب : ، ابن حجر11482رقم   562،ص 7/ الثقات ج: ابن حبان. 197، توفي 129ولد سنة 

 .117، ص8/ الأعلام ج: ، الزركلي7414رقم  581ص

 .295رقم  93، ص2/ة، جلصلاا: ع الإمام الترمذي، أبوابجام )3(
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ِ الصلاةِ : بابُ : (ومن الأمثلة كذلك، قولھ َ في تحریم اء َ ا ج َ م
ا لیِلھَ ْ ح َ ِ من أصحابِ النبيِّ : (، ثم قال)1()وت ِ العلم َ أھل ھِ عند ْ َی ل َ ملُ ع َ  والع

نْ  َ م َ ھِ یقولُ  و ِ ب َ ھُم، و َ د ْ ع َ ، : ب ُ ، وأحمد ُّ افعِي َّ ، والش كِ َ ار َ ب ُ المُ ، وابن يُّ ِ ور َّ ُ الث ان َ ی ْ ف سُ
اقُ  َ ِسح ةِ : وإ َ ً فيِ الصلا اخِلا َ لُ د جُ َ یكون الرَّ ، ولا ُ كبیر َّ َةِ الت َ الصلا یم ِ َحر َّ ت إن

 ِ كبیر َّ والتابعین، ثم خمسة من الفقھاء اللذین  ، فذكر الصحابة )إلا بالت
  .على ھذا الفقھتابعوا 

َ  ثم اعتنى الإمام الترمذي بنقل أقول الصحابة  والتابعین، مصرحا
، یقول ً ً تارة أخرى، فمثلا َ : بابُ ( :بأسمائھم تارة، ومعمما ِ عند رفع الیدین

 وبھذا یقولُ بعضُ أھل العلم من أصحابِ النبيِّ : (، ثم یقول)الركوع
، وجابرُ بن عبد الله، وأبو: منھم َ ُ عمر ،  ابن ٍ ُ عباس ، وابن ھریرةَ، وأنسٌ

ھم  ، وغیرُ ِ ُ الزبیر ُ الله بن َ وعبد ن التابعین ، : ، ومِ ريُّ ُ البَصْ الحسن
، وطاو ، ووعطاءٌ ٍ ر ْ ی َ ب ُ جُ ُ بن ُ عبد الله، وسعید ُ بن ، وسالم ، ونافعٌ ٌ ، ومجاھد سٌ

ھم، وبھ یقولُ  ُ الله )2(مالك، ومعمر: وغیرُ ، والأوزاعي، وابن عیینة، وعبد
ُ المبار ، وإسحاقُ كِ بن ُ ، وأحمد ُّ ، وأنت تلاحظ أنھ ذكرھم )3()، والشافعي

 على طبقات، ثم صرح بأسماء بعضھم، وھم القائلون برفع الیدین عن
  .ترجیح القول بالجواز علىالإحرام، والركوع، والرفع منھ، وھذا دلالة 

                                                        
 .238رقم  3، ص2/ة، جلصلاا: جامع الإمام الترمذي، أبواب )1(

من أهل ، فقیه حافظ للحدیث، متقن ثقة: زدي الحدانى بالولاء، أبو عروةمعمر بن راشد بن أبى عمرو الأ )2(
 ،95، ولد سنةأول من صنف بالیمن :رجال الحدیث وهو عند مؤرخي، وسكن الیمن، ولد واشتهر فیها، البصرة

 .1766رقم  290، ص2/الثقات ج: ، العجلي5، ص7/سیر أعلام النبلاء ج :الذهبي هـ،153وتوفي سنة

 .256رقم  67، ص2 /الصلاة ج: أبوابجامع الإمام الترمذي  )3(
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ِ والسجودِ : بابُ : ( ومنھ، قولھ َ في التكبیر عند الركوع ، )1()ما جاء
َ أصحابِ النبي (  :ثم قال أبو بكر، وعمر، : منھم والعملُ علیھ عند

،  وعثمان، وعليّ  َ ابعین َّ َعدھم من الت ن ب َ ھم، وم ِ وغیرُ ُ الفقھاء ة وعلیھ عامَّ
  ). والعلماء

 ً َّ جعل الفقھ غایة ومقصودا ونلاحظ بعد ذلك كلھ، أن الإمام الترمذي
والأئمة المتبوعین، والتابعین،  لھ، فجمع أقوالَ الفقھاء من الصحابة 

ً بینھم في غالب الأحایین، فبیِّ  ن بذلك عمل الأمة بحدیث الرسول مرجحا
جھ وحكم علیھ، كل ذلك جاء بأسلوب سھل فساق الدلیل وخرَّ  الأعظم 

َ الواسعة  غیر ممتنع، لا على عالم منتھي، ولا على متعلم مبتدي، فالرحمة
، وكلِّ علما َ لإمامنا الترمذيِّ   .ئناأسألُ الله

َ الإمام الترمذي بتفریع المسائل الفقھیة وضوابطھا أیما  ني وقد عَ
ً مناسبتھا لمتن الحدیث ، مثل قولھ عنایة في روعة وعظمة استنباط متوخیا

ْ أبي حمید  ن َّ  رسول إن: (بعد حدیثٍ عَ  على یدیھ فوضع ركع  الله
وھو : (ل، قا)2()جنبیھ عن فنحاھما یدیھ ووتر علیھما، قابض كأنھ ركبتیھ

 ِ ِ أن یُجافي الرجل یدیْ : الذي اختارهُ أھلُ العلم ھ عن جنبیھ في الركوع
فتكلم عن حكم المجافاة في الركوع والسجود، مع أن الترجمة ) والسجودِ 

 . والحدیث في السجود فقط

                                                        
 .253رقم  33، ص2/ة، جصلاال: جامع الإمام الترمذي، أبواب )1(

، 2 /ما  جاء أنه یجافي یدیه عن جنبیه في الركوع، ج: ة، بابصلاال: مام الترمذي، أبوابجامع الإ )2(
   .46ص

نٌ صحیحٌ : قال أبو عیسى: صحیح َ میدٍ حدیثٌ حس  حدیثُ أبي حُ
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ً عند ذكر مقدار أقل الحیض وأكثره، ومذاھب الفقھاء في  وأیضا
 َّ ً من قذلك، فإن  أو ،أیام ستة فتحیضي: (ول الرسول ھ ذكر ذلك استنباطا

، واستنقأت، طھرت قد أنك رأیت فإذا، اغتسلي ثم الله علم في أیام سبعة
ً  فصلي ً ، لیلة وعشرین أربعا  وصومي، وأیامھا، لیلة وعشرین أوثلاثا
، مع أن الحدیث یتكلم عن المستحاضة، من حیث صفة )1()وصلي

  .طھارتھا

  :قوالمنھجھ في نسبة الأ: المطلب الثالث

ٍ  لإمام اكان  الترمذي ینقل كلام الفقھاء بلفظھ دون معناه في تحر
  .ودقة بإسناده المتصل ورجالھ العدول الضابطین

ه الفقھیَّة إلى أصحابھا، في  َ ُّ أسانید ھذا، وقد ذكر أبو عیسى الترمذي
، فكان لھ السبق في ذكر مراجعھ للكتاب، كما )2(آخر جامعھ المبارك

ً قصب السبق نطالب الیوم ال باحثین بذكر مراجعھم، ولا عجب، فلھ أیضا
في دراسة الفقھ المقارن، والترجیح بین المذاھب، فرحمات الله علیھ تترا، 

  : والحاصل في أسانیده

أنھا تصلح للاحتجاج، وتثبت بھا الأقوال، فعامة رواتھ عدول، } أ{
 .وعلیھ فالفقھ في كتابھ ثابت عن الأئمة مقبول

                                                        
ما  جاء في المستحاضة أنها تجمع بین الصلاتین بغسل : الطهارة، باب: جامع الإمام الترمذي، أبواب )1(

 .128رقم   221، ص1/ واحد، ج

، 2/شفاء الغلل شرح كتاب العلل ج: ، المباركفوري237، ص13/عارضة الأحوذي، شرح كتاب العلل ج )2(
 .2674ص
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 عیسى من الفقھ بیان عمل الأمة بحدیث الرسول  قصد أبو} ب{
 ً هُ صاحبُھ، أو ینقل قولا َّ ً غیر ولم یقصد تحري المذاھب، لذا قد ینقل قولا

 َّ ً أو غیر مشھور لھ، ولا یضره؛ لأن : ھ لا یعارض منھجھ، ومثال ذلكقدیما
َّ  نفاسما نقلھ عن الشافعي في أكثر ال ً، ولا شك أن أن ھ أربعون یوما

ً المشھور  عن  ستون، ولكن إمام الشافعیة الإمام المزني، نقل ذلك أیضا
ً الشافعي، لذا كما أنكر ھذا النقل الإ مام النووي على الترمذي، أنكره أیضا

 .)1(على المزني، وإن صحَّ فھو روایتان

  :ثلاثة مسالك ھيمسالك الترمذي في الترجیح : المطلب الرابع

 صلاة في جاء ما ابب: (الترجیح بظاھر الحدیث، فیقول] 1[
ھا الوسطى َّ َّھا قیل وقد العصر أن  بن الله عبد حدیث، ثم روى )الظھر إن
ثم  )2()العصر صلاة الوسطى( صلاة  الله رسول قال :قال  مسعود

 النبي  أصحاب من أكثرالعلماء قول ھوو: (ساق أقوال الفقھاء، فقال
َّ  .)وغیرھم  .أھل العلم یقول بھھ العصر، وأكثر فظاھر الحدیث الصحیح أن

 الإسفار في جاء ما :باب: (فیقول: الترجیح بفقھ الحدیث] 2[
 أن: الإسفار معنى: وإسحاق وأحمد، الشافعي، وقال: (، ثم قال)3()بالفجر
، )الصلاة تأخیر الإسفار معنى أن یروا ولم فیھ، یشك فلا الفجر، یضح

 َّ و التأكد من طلوع ھ عمل بفقھھ وفھمھ لمعنى الإسفار، وھونلاحظ ھنا أن
                                                        

 .256ص 1/ ،  جامع الإمام الترمذي ج484، 481، ص2/المجموع ج: النووي )1(

د ومواضع المساج: ، كتاب،صحیح مسلم181رقم  339، ص1/ج صلاةال: ، أبواب1جامع الإمام الترمذي )2(
 .628رقم   437، ص1/، جالدلیل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر :بابالصلاة، 

 .154رقم  289، ص1/ة جصلاال: جامع الإمام الترمذي، أبواب )3(
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ً للتغلیس قبلھ  الفجر، فرجح التغلیس، وھو قول الأكثریة، وكان قد عقد بابا
 .وأكثر من ذكر أھلھ

 في جاء ما باب: (فیقول: الترجیح بعمل الأكثر من الفقھاء] 3[
 أكثر قول وھو: (، ثم قال1()الفجر وبعد العصر بعد الصلاة كراھیة
ھم: دھمبع ومن  النبي أصحاب من الفقھاء َّ  صلاة بعد الصلاة كرھوا أن
 وأما، الشمس تغرب حتى العصر صلاة وبعد، الشمس تطلع حتى الصبح

لا خلاف  )الصبح وبعد العصر بعد تقضى أن فلابأس، الفوائت الصلوات
في كراھیة الصلاة في أوقات النھي، ولكنھ رجح خروج قضاء الفوائت 

 .من ھذا النھي بعمل الأكثریة

بین ھذه المرجحات، كما في المثال الأول، جمع بین قد یجمع ] 4[
 .ظاھر الحدیث، وقول الأكثریة، وجمع في الثاني بین الفقھ والأكثریة

  : وأما أسلوب عرضھ للترجیح، فلھ وجھان

التصریح بالراجح بعبارة واضحة، كما في المثال عند القول : الأول
ً من ذ لك كما في المثلین بالترجیح بظاھر الحدیث، وقد یكون أقل وضوحا

  .بعده، وھو قلیل

عدم التصریح بالراجح، وھو الأكثر، وھذا یمكن معرفة : الثاني
  : الراجح فیھ عنده بعلامات، أقامھا في عرضھ للمسألة، وھي

                                                        
 .183رقم  343، ص1/ج صلاةال: جامع الإمام الترمذي أبواب )1(



    حسن عبد االله حمد النیل عبد االله .الإمام الترمذي في تقریر المسائل الفقهیة                       د منهج

239 م2012هـ فبراير1433 ربيع الأول )19(العدد                       مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

قد تعلم الراجح عنده، بذكر أدلة القول الراجح، دون الآخر، ] 1[
، ثم أخرج )لالفض من الأول الوقت في جاء ما باب: (كما في قولھ في

 الصلاة من الأول والوقت :الشافعي قال: (خمسة أدلة تؤید ذلك، ثم قال
 ، النبي اختیار: آخره على الوقت أول فضل على یدل ومما .أفضل
 أفضل، ھو ما إلا یختارون یكونوا فلم عنھما الله رضي وعمر ،بكر وأبي
لم یذكر و )1()الوقت أول في یصلون وكانوا الفضل، یدعون یكونوا ولم

 .غیر ھذا القول ولا دلیلھ

قد تعلم الراجح عنده من خلال الترجمة؛ حیث یثبت الحكم ] 2[
ً قولھ  من في جاء ما :باب: (فیھا، وھو واضح في المثال السابق، وأیضا

فالعبارة صریحة  )2()الصبح صلاة بعد الفجریصلیھما قبل الركعتان تفوتھ
 .في عدم تأخیرھا

ذكره من عمل بالحدیث، وقال بالقول الراجح قد تعلم الراجح ب] 3[
عنده، وإعراضھ عن الآخرین، أو بذكره للقول الراجح فقط، وإعراضھ 

، الأذان في الترجیع في جاء ما :باب( :في عن الأقوال الأخرى كما فعل
َّ ، )3()الشافعي قول وھو بمكة العمل علیھ: اقالو ثم ھ لم یذكر نلاحظ ھنا أن

ً فق ً واحدا  . ط، وھو الراجح عنده، مع أن في المسالة قولانإلا قولا

                                                        
 .174، 179رقم  319، ص1/ة، جصلاجامع الإمام الترمذي، أبواب ال )1(

 .422رقم  284، ص2/ة جصلاال: جامع الإمام الترمذي، أبواب )2(

 .191رقم  366، ص1/صلاة ججامع الإمام الترمذي، أبواب ال )3(
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من خلال الحكم على دلیل أحد المسألتین بالقوة، والآخر بما ] 4[
قال أبو (دونھ، كما حكم لحدیث عدم رفع الیدین إلا عند الإحرام بالحسن، 

ٌ : عیسى ُ ابن مسعود حدیث حسن الرفع وكان قد حكم لحدیث  )1()حدیث
: متفق علیھ، أو بالحكم علیھ بالنسخ، كقولھ بالصحة، فھوعن ابن عمر 

ِ في الصَّلاةِ : بابٌ ( ِ الكلام فحكم ببطلان الكلام في  )2()ما جاء في نسخ
سُخ  .الصلاة؛ لأن الكلام نـ

                                                        
 .255رقم  35، ص2/صلاة ججامع الإمام الترمذي، أبواب ال )1(

 .405رقم  256، ص2/صلاة ججامع الإمام الترمذي، أبواب ال )2(
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  :الخاتمة

  

ُ على المبعوثِ  ، وأصلي وأسلم ُ ُ الصالحات ُ  الذي بنعمتھ تتم د ْ م َ الح
، وع ٍ د مَّ َ ح مات، سیدنا مُ َ ح َّ لى آلھ وأصحابھ وإخوانھ إلى أن للعالمین بالر

  ...یرث الله الأرض والسماوات، وبعدُ 

، فما   ٍ ُ في ھذه الورقة  جھد مقدر، لتكون في أحسن حال ْ بذلت فقد
كان من صوابٍ فیھا فمن الله وحده، وما كان من شيء آخر، فمن نفسي 

َ منھ، والله أسأل السدادَ  َ القھار َ الواحد   .والشیطان، وأستغفرُ الله

  : نتائج والتوصیاتال

  :النتائج: أولاً 

ثین،  ِّ حٌ بین الأقوال، على طریقة المحد ِ ٌ مرج َ الترمذيَّ مجتھد الإمام
ثین  ِّ ً بعینھ، حتى لو كان من المحد  .حیث یحتكم إلى الدلیل، ولا یقلد فقیھا

ِّ ـ رحمھ الله تعالى ـ على إظھار عنایة الأمة  حرص الإمام الترمذي
لال ذكره من قال بفقھ الحدیث، وبیان سبب الأخذ بالدلیل والحدیث من خ

ھ منسوخ أو ضعیف أو غیر ذلك َّ  . بحدیث دون حدیث، وھو إما أن

ِّ بالفقھ المقارن، بصورة مبسطة، تعظم وتكمل  عنایة الإمام الترمذي
 .بدارسة مسائلھ دراسة مقارنة حدیثة
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مع أبو عیسى أقوالَ الفقھاء التي انقرضت مذاھبھُم، كابن  َ ج
، وغیرھم ـ علیھم رحمات الله تعالى ـا  .لمبارك، وإسحاق، والأوزاعيِّ

، صالحٌ للاحتجاج، وما  ُّ من الأقوال صحیحٌ ما نقل الإمام الترمذي
َّھ لم یقصد نقل  فیھ من مخالفة للراجح عند بعض المذاھب، وھو قلیل، فلأن

ً، ولكن قصد بیان عمل الأمة بالحدیث  .الفقھ ذاتا

تغلب علیھ صبغة المحدثین، وورع السلف  الإمام الترمذيِّ 
َّھ استعمل الألفاظ المجملة في الأحكام الشرعیَّة، وھذا  السابقین، فإن

 ِّ  .یستدعي من القارئ ، أن یكون على بینة بمنھج الإمام الترمذي

  :التوصیات: ثانیاً 

تكثیف الدراسات والبحوث حول الجھود الفقھیَّة لعلماء الحدیث، 
جاتھم الفقھیَّة، والتركیز على الآراء الفقھیَّة والمنھج لتشمل سائر منتو

 .المتبع في صوغھا وتقدیمھا

تضمین المناھج والمقررات في الكلیات والمعاھد الشرعیة مقررات 
 .خاصة بالجوانب الفقھیة لعلماء الحدیث

جمع الآراء الفقھیة للإمام الترمذي في مصنفات خاصة وطباعتھا 
 .ھاونشرھا لتعم الفائدة ب
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  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم* 

شذرات الذھب، دار الكتب العلمیة،  ،ابن العماد العكري] 1[
 .بیروت

 ھـ،1398بیروت، سنة   الفھرست، دار المعرفة، ،ابن الندیم ]2[
  .م1978

 .مكتبة المعارف،بیروت ،البدایة والنھایة ،ابن كثیر] 3[

 المحكم ،المرسي سیده بن إسماعیل بن علي أبوالحسن] 4[
 بیروت، العلمیة دارالكتب، ھنداوي الحمید عبد تحقیق، الأعظم والمحیط
 .م2000

كمال یوسف : التقیید، تحقیق: أبو بكر البغدادي ابن النقطة] 5[
 .ھـ1408الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، سنة 

 المجموع النووي، شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو] 6[
 المسجد للشیرازي، مكتبة المھذب لكتاب النووي شرح المھذب، ھو شرح

 .الشریف النبوي

 صیاغة العلمي البحث كتابة ،إبراھیم الوھاب عبد سلیمان أبو] 7[
 .جدة دارالشروق، ،ھـ 1416سنة 6ط جدیدة،
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 تقریب الشافعي، العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد] 8[
: الطبعة ،1986سوریا،  الرشید، دار عوامة محمد :التھذیب، تحقیق

  .الأولى

 ،معجم مقاییس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین] 9[
  .م 1979عبد السلام محمد ھارون دار الفكر: تحقیق 

 في المنیر المصباح الفیومي، المقري علي بن محمد بن أحمد] 10[
  .یة، بیروتالعلم المكتبة للرافعي، الكبیر الشرح غریب

 الزركشي، الله عبد بن بھادر بن محمد الدین بدر] 11[
 أحادیثھ وخرج نصوصھ ضبط الفقھ، تحقیق أصول في البحرالمحیط

 لبنان، م،2000العلمیة، طبع  تامر، دارالكتب محمد محمد: علیھ وعلق
  .بیروت

 ومصادر العلمي البحث أسالیب ،راكان محمد الدغیمي] 12[
 .الأردن الرسالة، مكتبة ،ـھ1417 سنة 2ط ة،الإسلامی الدراسات
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